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ن           لام م ى الظ رجوا ف ية خ وا ثمان آان
والعدو على مبعدة ثلاثة    " العريش"مدينة  

نها        رات م يلو مت يسمع وهدير القصف   .. آ
 ..فى آل مكان 

 
     وعندما تجاوزوا حدود المدينة وجدوا خلقا آثيرا يتحرك          

 ..مثلهم إلى الغرب 
 

وا يسيرون فى                   واآتسحت الجموع الطريق الضيق ، آان
اء ،     رجال بالنس نابل ، وال ل بال تلط الحاب د اخ قة ، وق مش

 .والأطفال بالشيوخ ، والعذاب يلفهم فى آل خطوة 



 
ت       بة   آان رعة رهي رك بس رب تتح ها  .. الح ياة نفس والح

 ..تتحرك فى قلوب هؤلاء المشردين بسرعة ولهفة 
 

     وآانت السيارات قد اختفت عن المنطقة آلها ، أخذها من          
 .سبقهم إلى الفرار 

 
تعوق المدرعات                   نابل ل د خربت بالق وفة قـ والطريق المأل

اه     ى الاتج ى إل طر الأهال حاب ، فاض ن الانس ر ،  م ى البح  إل
وههم   ى وج اروا عل يناء ، وس حراء س ى ص رق ف .. والتف

والطيور .. وآانت الأرض والسماء ملفوفتين بالدخان والنار        
 ..تطير مذعورة وريح الصيف تزفر نارا وبخارا 

 ..     وآان القلق يعصف برؤوسهم 
 

ولهم ،         ر ح نابل تتناث يل ، والق وال الل يرون ط وا يس وظل
ر ات ال ذى  ودوام رهيب ال راغ ال وههم والف ى وج ثور ف مال ت

ر متاعهم من                يابهم ، ويطي ريهم من ث يحدث من الانفجار يع
 ..أيديهم 

 
     ***                                    

 
وع   ك الجم م تفك م   ..      ورغ ا ه ية آم ل الثمان وا .. ظ وآان

ون فى العريش               ذين يعمـل ين المصريين ال يعا من الموظف جم
 .بينهم سيدتان ومن 

 
رحلة     ذه ال ى ه اء ف ى النس رجال عل دد ال زايد ع م ت      ورغ

 .الرهيبة فقد استراحت المرأتان إلى الصحبة 



 
ة عمل أو جوار      ة علاق ذه الجماعة أي ين ه م تكن ب ..      ول

 ..ولكنهم اجتمعوا على الطريق لغرض واحد 
 

ناب      يف ال يل الكث ر ، والنخ ذاء البح اروا أولا حـ ى وس ت ف
ه   و آل تمايل ويلطف الج نهم ي ى يمي اء عل اءتهم . الم ا ج فلم

زول الأع     باء بنـ  ـأن روا اتجاههم     ، ر ـية البـح  ـداء من ناح   ـ  غي
 .ودخلـوا فى الصـحراء 

          
عثروا ..  ورمال حارقة     ، وبعد نهار خانق وشمس حامية         

اومة        د مس ائقها بع بل س ة ، وق يارة قديم ى س يل عل ى الل ف
ويلة ل    ط روب التوس ل ض راعة ، وآ د الض بل أن ..  ، وبع ق

  !..يحملهم إلى القنطرة شرق وهم وحظهم فى العبور 
      
ى       دامهم ف بل أن يضعوا أق دما ق نهم الأجر مق وتقاضى م

ربة    .. تقاضى منهم أجرا باهظا آأنه سينقلهم إلى أوربا         .. الع
ات الحرب ونواز               ا دق بوا إنه م يتعج وا صاغرين ول عها ودفع

 .الشريرة فى النفوس الوضيعة 
 

ر      وجه ، الأحم نمش ال نق ، ال ير الع ائق القص ال الس      وق
رفه        توى يع ريق مل ى ط يارة ف رك بالس د أن تح عر ، بع الش

 :أمثاله 
د نزلوا بالمظلات    ..      ـ سنتعرض فى الطريق للتفتيش            فق

 .وهم الآن أمامنا 
 

 .     ونظر للسيدتين بخبث فالتهب وجهاهما 
 :     ثم أضاف 



 ..وإلا تعرضنا للمهالك ..      ـ وأرجو ألا يكون معكم سلاح 
يه أحد          رد عل م ي آان الانكسار قد سحق مشاعرهم ،       ..     فل

أى شىء يقع لهم                  بأون ب ودوا يع م يع د إحساسهم ، فل . وجمـ
وآانوا قد خرجوا من بيوتهم دون أن يتزودوا بزاد الطريق ،           

ـط  ودهم فق وا نق ن  حمـل نهم م ر ، وم ل شىء آخ رآوا آ ، وت
 ..نسى حتى ذلك 

 
م الماء                 يع له ى الطريق من يب م يجدوا عل وشكروا ..      ول

 .   االله لأنه ليس معهم أطفال 
 

د سـير         وفى ..  أسرع منه المشى على القدم         بطىء    وبعـ
فاجأتهم غارة مروعة فخرجوا جميعا     .. جو الحرب والقصف    
اروا ى من السيارة ، وط نون أجسامهم ف ى وجوههم يدف  عل

 .التلال الرملية المحيطة بهم 
 

    ***                                     
     

 ـولم      ت  ـ ي "  ماعيلـإس  "ح  ــا ف اق من غشيته ،     ـه وأف ـعين
 ـوج وحدها هى الباقية من الثمانية ، ولم يعرف        "  أمينة "د  ـ

ن ذهب الباقون ، غيبتهم الصحراء فى          جوفها ، أم مزقتهم     أي
 .القنابل

 
نة   "      وشكرت    ا وجدت رجلا بجانبها فى         " أمي ا لأنه ربه

يل والحرب      د استراحت إلى   .. الل منذ " إسماعيل " وآانت ق
.. رآبت معه السيارة ، استراحت إلى أعصابه الهادئه وجلده          

بالة    باعه الن ه وط ى ملامح تمت ف تها  .. واش ن فراس م تك ول
 .. رتها إلى الرجال تخيب أبدا فى نظ



 
دأت تعمل وتخرج إلى الحياة ، وتنتقل من بلد إلى            نذ ب      فم

 ..بلد ، وهى تحمل بين جنبيها ذخيرة تجارب صادقة 
 

نة    د الفت ى ح يلة إل ابة الجم ى الش ى الأنث ن وه م تك ..      ول
بعد عن الأهل فى سبيل العمل والحصول على رزق             رفض ال ت

ع  د .. أوس ت بع ر" وآان ى  " يش الع ل ف ى العم تطلع إل ت
ويت    يا   .. الك تجمع لأسرتها من المال ما         .. وليب والسعودية ل

 ..جميلة بدلا من السكن بالإيجار " فيلا .. " يبنى لهم بيتا 
 

 " .إسماعيل "      ولكن أحلامها أوقفتها الحرب عند وجه 
      
ون                ى ل حراء ف ة والص بش الظلم ى غ يها ف ع إل وتطل

رماد ،   ات تصفر      ال تؤدة وهو يتألم لما لاقته        ..  والطلق ال ب وق
 : فى سفرها من عذاب 

ان                     ذا المك .. ونسرع ما أمكن     .. ـ يجب أن نخرج من ه
ك             وة لحمل ى االله الق نت أود أن يعطين  وما أحسبك ثقيلة     ..وآ

 ..الوزن 
 : فقالت ورغم الضنى ابتسمت     

 ..ـ فى حدود ستين آيلو 
ذا بالص يس ه ه .. عب ـ ل ير ب ه والس تطيع حمـل ه وزن اس إن

 .!عشر خطوات 
     

ى عينيها على اتساعهما ، تلتمعان فى الظلمة               .. ونظر إل
 .وقد هزتها آلماته المداعبة فى هذا الجو 

 :     وقال وهو يجلس على الأرض 
وسأبدأ ..      ـ يجب أن نتخفف من حملنا لأن المشوار طويل 



 .بنفسى 
 

ت  يلة وضعها فى جيبه                    وف ته وأخرج حاجات قل .. ح حقيب
 :وألقى بالحقيبة وما بقى فيها فى الرمال وهو يقول 

 ..ولا خير فيها ..      ـ انها مطمع للأعراب 
 .     وقالت بعد أن شاهدته يضع مسدسا فى جيبه 

دس  ل المس نت تحم ن ..      ـ أآ ائق م ذرك الس د أن ح بع
 ؟..التفتيش 

ك             ـ المسدس    ته من أجل ومن آان يضع يده عليك     ..  حمل
 ..سأرديه قبل أن يتحرك له أصبع 

 
 :     فانشرحت لقوله وقالت فى رقة 

 ..     ـ ولكنك ستموت بعدها 
بعـد أن يشعر بأنه أدى واجبه ..      ـ وما قيمة الموت للمرء  

 ..آرجل 
 

 :     وقال وهو يشير إلى حقيبتها 
 ..!     ـ والآن جاء دورك 

 ..     فقالت وهى تفتح الحقيبة 
يلة   ياء قل داخلها سوى أش يس ب ر ل ه ..      ـ انظ زين ب ماتت

ا ملابسى آلها فقد ترآتها           .. النساء    ودى وجواهرى ، أم ونق
 .. وليس معى سوى فستانى الذى أرتديه .. فى البيت 

   
وتأمل فستانها الوردى ، الذى آان لايزال منسجما على              

مها ذاب جس ة الع م رحل ن .  ، رغ بع م اقتها تن ت رش وآان
بدو آل شىء بعد              . حيوية جسمها      رمل ي بعد  التمرغ فى ال ف

ى   ه الطبيع ل جمال ات بك فتان .. لحظ نان والش ا  ..العي آله



 ..تفيض بالحرارة والفتنة 
      
ـارب         تموج بإيش ود الم عرها الأس ت ش د غط ت ق وآان

ية  اعتها الذهب ت س ا خ.. وخلعـ ذاءها آم ت ح ت .. لع وأبق
  .. " المصحف "سلسـلة ذهبية فى عنقها لأن فى نهايتها

 :وأعطاها جوربه وهو يقول      
أما .. وفى بكائر الصباح .. وسنسير فى الليل .. البسى هذا   -

ير    ن الس نتوقف ع ج الشمس فس ى وه ى أى .. ف ى ف ونحتم
 . مكان نراه صالحا 

      
قيبتها ، وأخرجـت منها حزمـة ووضعت يدها فى داخـل ح     

 :من الأوراق المالية وقالت له 
 ..ضع هذه النقود فى جيبك  ـ 
 ولكن ما ..خليها فى مكانها وسأحمل عنك الحقيبة بما فيها     ـ   

 هذا المبلغ آله ؟
ى          بة إل نت ذاه لأشترى ثلاجة وتليفزيون ،    " غزة   "      ـ آ

ا  بت م و ذه د الله ل ى ، والحم دة لأخت تطعت وأدوات مائ  اس
 ..العودة 

يا للظروف             بلغ احتياط ذا الم .. فربما طوقونا   ..      ـ خذى ه
 ..وفصلوا بيننا 

 ..     ـ معى ثلاثين جنيها 
 !؟ ..      ـ أين 

 
م يكن لثوبها جيوب         وأشارت إلى صدرها   ..      واستغرب فل

 ..فى خجل 
 ..     ـ يا لبراعة النساء 

 



بدو غياه    يل ت م والل ع        وابتس ل موض ى آ يت .. به ف وبق
 ..النجوم وحدها تتلألأ فى السماء بين الدخان ولهب الحرب 

      
ارا       بة وس ا الحقي ل له ى     .. وحم ير إل و يس وعجب ـ وه

يل والحرب ـ لما أحس به       بها فى الل فقد شعر بقـوة لم .. جان
وآانت الريح الخفيفة تحرك الرمال .. يشعر بمثلها فى جسمه 

دت صافية          ولكن سم   ..  ية ب ا خف الدخان    .. اء شهر يون آلم
 ..ووهج النيران 

        
وشعرا معا بوجود جسم رمادى يتحرك عن يمينهما على        

كرية      يارة عس ا س نا أنه م تبي ر ، ث وة لا أآث ة خط بعدة مائ م
دو  رج    .. للع ريق متع ى ط ديد ف بطء ش ير ب ت تس .. وآان

ير  تـوقف لتس ارات.. وت ـل الإش ا ترس س  .. ولعلـه وأح
فأمسك بيد أمينة وجذبها إلى الأرض       . بالخطر   " إسماعيل "
ا وترابها       ..  به فى رمله بطحت بجان .. وهمس فى أذنها .. فان

وتخشبا تماما  .. فكتمت أنفاسها والتصقت بالرمل أآثر وأآثر       
ه   ..  ى مسدس ده عل ع ي ا    .. ووض ين أنه د أن تب رآه بع م ت ث

ومـا .. يـها من التعقـل فيها من الطيش أآثر مما ف   .. مخاطرة   
 ..ذنب أميـنة فهى إن نجـت من القتـل لن تنجـو من العـار 

 
يدها وضغط وأحس بالحرارة والعرق والتراب                 وأمسك ب

رمل  ه   .. وال رابه ورمل ه ت دا   .. أن وناه أب ن يخ ب .. ول وراق
 ..السيارة بعين الصقر حتى ابتلعتها الصحراء فى جوفها 

 ..فا السير      وأنهضها واستأن
 

؟ آما تخاف النساء من الليل      ..     ولم يكن يدرى أهى خائفة      
وأنها .. ولكنه آان مستيقنا من أنها شجاعة       .. والحرب أم لا     



رآة  ر ومتح ريعة الخاط ياء  .. س ل الأش ن آ ذا م ه ه ين ل وتب
 .التى اعترضتهما فى الطريق 

 
نه آان بحسه يتج             رفه ولك م يكن يسير فى طريق يع ه      ول

يدا عن طريق الحرب              نال بع ى الق وعن جوف الصحراء   .. إل
 ..حتى لايظل فى التيه 

 
نجوم    يئا بال يرته مستض دى بص ى ه ار عل ارت ..      س وس

به مطمئنة راضية      ونسى تعبه وجوعه ، ونسى قدميه      .. بجان
تورم          ذتا فى ال د أخ ذى جرى لقدميها          .. وق درى ال م يكن ي ول

 ..مت ولكن آانت تتحمل العذاب فى ص
 

ه هدفا وسط هذه المعمعه ، التى لم يشترك               أن ل      وأحس ب
وهو أن يهون عليها السير ، ويحميها من شر         .. فيها بسلاح   

 .الليل ، وشر الإنسان 
 

    ***                                     
    
بل الفجر بساعتين استراحا بجانب تل                     بعيدا عن  .. وق

دم يمكن أن       ل ق ووضع لها الحقيبة تحت رأسـها      ..  تتحرك    آ
ذى عصبـته      وتمددت على الرمال وهو قريب     " بإيشـارب"ال

 .منها
 

ا نامت ، وأحس ببرد الليل ، خلع سترته            ا شعر بأنه      ولم
 .وغطاها فى رفق حتى لاتوقظها حرآته 

 
     ولكنها آانت متيقظة ، وشاعرة براحة النفس واطمئنانها        



 حية وفى رفقة رجل أدرآت بغريزتها آل ما فى       ، لأنها لاتزال  
 .. وان لم يحدثها أحد عن ذلك .. طباعه من نبل وشهامة 

 
.. وآانت تلاحظه بعينيها وهو على مبعدة خطوتين منها                

 ..وتخاف عليه من حشرات الصحراء فى الليل 
      

ا فى حرب          ا يأتى ساقطا من السماء هو شر        .. نسيت أنه وم
ر ل حش ن آ ى  .. ات الأرض م ى ف دخن حت م ي ه ل ولاحظت أن

ذه الساعة ولا يكون                 نهار وضوء السيجارة لايضير فى ه ال
داء   يلا للأع ى       .. دل ا حت تعة لأجله ذه الم ن ه ه م رم نفس ح

دخان  ـلايض رائحة ال ة   .. ايقها ب ى جائع ابها وه ر أعص ويثي
 ..تعبة 
      
ته وعلق بها الع                     د اتسخ ، وتهدلت بدل ان قميصة ق رق آ

بار    نه وبدا خشنا وعلا الشحوب وجهه        .. والغ وطال شعر ذق
 .. واتسعت عيناه من الارهاق والجوع .. 

      
آانت الصورة فى مجموعها تثير الشجن ولكنها شاقتها            

ى          ..  يالها حت ا خ د سرح به ة عذاب مشترآة وق ا فى حال آان
ا تتصور      ه سار فى هذا الطريق الشاق من أجل أن          .. جعله أن

 ..ونجا .. ولو آان وحده لسهل عليه الأمر .. يحميها 
      
وفتح عينيه وهى تمشط شعرها ، ورأى حبات الرمال فى       

ون الزمرد عالقة بثوبها       آأنها تطريز جديد عمل فيه بدقة .. ل
 .فعجب للطبيعة التى تزيد من جمالها فى آل ما تفعله بها .. 

      
 .. وقالت بعذوبة      



 ـ ألا تحلق ذقنك ؟     
 :     وضحك لمداعبتها وقال 

ا   ام أيض نا الحم ل   ..      ـ وينقص ك وآ رة ل نة آبي رآة زي وم
الم    ى الع ى ف يلة الت ور الجم يا .. العط وع .. والآن ه ع الج م

 ..والعطش 
      

    ***                                 
    

ا ين         ل ، آان ى مه مس عل وع الش يا بعدطل زعان ومش ـ
قة  ن الأرض بمش دامهما م غ .. أق وع وبل ا الج تد بهم واش

بلغه  يهما ، وابيضت .. العطش م ى وجه ر الشحوب عل فظه
ـققت   ـفاه وتش عوبة  .. الش اس بص رددت الأنف نهما .. وت ولك

 ..آانا من الشجاعة بحيث لم يتطرق إلى قلبيهما اليأس 
 

ى الأ         يـا عل م ارتم وة ، ث ة خط ن مائ ل م يا أق رض  ومش
ا عيونهما من الشمس وأخذ هو يتشهد فى                  ين ، وأغلق آميت

 ..سره 
 

   ***                                    
 

بعد ساعة وفتح عينيه وشاهد على      " إسماعيل"وتحرك        
ر   ى البص مس     .. مرم ن الش فرة م رمال المص ج ال ى وه وف

إلى " أمينة"فنبه  .. خيطا من الدخان يتصاعد من ظهر آوخ        
ا رح  م عر بالف و يش اهده وه ل  ..  ش ن الأم يطا م د خ د وج فق

يأس  ل .. وسط ظلام ال ى .. والجوع القات ا تستريح ف وجعله
 ..مكانها 

      



رب             ا اقت نهوآا ، ولم اذرا م وخ مح و الك و نح ه ه واتج
ى المسدس   ده عل لاه وي ن .. تصلبت رج يه م دق ف ت تح آان

تحة الكوخ عينا رجل        اه آثيفان ،   وجه نحيل خشن وحاجب   .. ف
 ..وعيناه فيهما صرامة وتحد 

 
وداعة واللطف         ل ضروب ال ماعيل آ ر إس و .. وأظه وه

ه       ى باب ف عل رجل ويق ن ال رب م اء   .. يقت نه الم ب م ويطل
ام    دار خاوية منذ الأمس ، فلا             .. والطع أن ال رجل ب واعتذر ال

اء     رة م ز ولا قط رة خب وجد آس ندهم .. ت يأس   ..ع م ي  "ول
ة بخمسة              وظل "  إسماعيل  ه ورق م أخرج ل رجل ث اور ال  يحـ

ر حال الرجل على التو              ريه ، فتغي يهات ليغ ودخل وعاد  .. جن
 ..ناولهما لإسماعيل .. يحمل خبزا ولبنا 

 
     وحمل إسماعيل الخبز واللبن فى رآوة ومنديل ولكن قبل         

بعد عن الكوخ        سمع المرأة فى داخل الكوخ تشتم زوجها      أن ي
و      الكلام وت وجعه ب ه أخذ ثمنا لإطعام جائع غريب         وت بخه ، لأن

ثم جذبت الورقة   ..  وظلت تصب عليه اللعنة بصوت جارح         ..
ا       رى ، وأعادته رجت تج نه ، وخ ة م يهات الخمس ذات الجن

ا     ع زوجه ن جش تذر ع ى تع ماعيل ، وه ذه  ..لإس رته ه  وس
رابية  ن الاع هامة م ا  .. الش نة وهم ىء لأمي ل ش ى آ وحك

 :دد وآان ير.. يجلسان للطعام 
 ..فى بيت واحد .. والشر .. الخير ..      ـ تأملى الحياة 

 
بعا    لا وش د أن أآ ير إلا   ..      وبع لة الس تطيعا مواص م يس ل

يلا    ا الشبع بعد الجوع القاتل فى حاجة شديدة إلى          .. قل جعلهم
    .. فناما فى فجوة منخفضة .. النوم 
         



ماعيل       تيقظ إس نة "واس اد نائم"  وأمي واره وتك ة بج
ه   دم فى  .. تكون ملاصقة ل ذى أجرى ال ام ال ه الطع د جعل وق

ه   ن حال ر م روقه وغي ر   .. ع ا ينظ رة آم يها لأول م ر إل ينظ
 ..ويشتهيها .. الرجل إلى المرأة 

       
ا تكشف من جسمها                 ة مستسلمة ، وم  رغم   ، وآانت نائم

ه بسبب الطريق آان لايزال يثيره ولو اقترب              ا علق ب  منها  م
ته      ا منع ه رغبة        .. م تهما الحرب فى       .. ولا رفضت ل د لف ولق

ا فى آل خطوة       فلماذا يحرم .. إعصارها والموت يترصد لهم
 ..نفسه من متعة الدنيا ، وحياته مهددة بالموت فى آل لحظة 

      
م بأن يقترب منها ولكنه أحس بمثل الاعصار                يشق .. وه

يه    دة فى مكا        .. عين ثم رجع  .. نه ساهما سادرا    فظل جالسا م
ا     واجس وأدرك أنه ن ه تابه م ا ان ى م ومها عل ه يل ى نفس إل

و فعل بها شيئا           ره ل تحتقره آرجل ، لأنه استغل     .. آانت تحتق
ها        ع نفس تها تض ى جعل ة الت ان الأمان ان ، وخ روف المك ظ

 ..ومالها وجواهرها فى حماه 
       
ومها               ا استيقظت من ن ا وأ    .. ولم ا من     ابتسم له مسك به

ى القنال         ا إل دها واتجه وفاجأتهما غارة عنيفة وهما على     .. ي
 ..وغاب إسماعيل عن وعيه .. مداخل القناة 

      
ى صدغه         ربة ف ر الض اق أحس بأث ا أف درى ..ولم  ولا ي

ر من فعل القنبلة                  .. أآانت من شظية أم من الحصى المتطاي
نه تحامل على نفسه ونهض            دم ولك نه ال  وأخذ يبحث   وسال م

 . عنها آالمجنون 
 



م يعثر عليها                 بحث ل د طول ال وأدرآه اليأس ، وبلغ    . وبع
 ..منه التعب منتهاه ، فارتمى على حافة القناة وآأنه يموت 

 
   ***                                       

 
     ومضت ساعات وهو مضطجع بجانب التل يتابع بعينيه             

ر  وج البح ان .. م ى   وآ ر ف ان يتفج ار ودخ ن ن هاب م ش
 .الصحراء 

 
يل بطوله يسمع الدوى ، ويرقب         " إسماعيل   "      وظل    الل

راق  ى أشد حالات الحزن لف نة " البحر ، وهو ف د " أمي وق
 ..نهش قلبه القلق عليها ولفه فى إعصار 

 
ا يقترب من شط القناة بحذر              ته زورق ..      ورأى فى مواجه

نهض فى تثاقل وتعب وأخ      ذ يتجه إليه ، ولمحه الصياد وهو       ف
 ..فحرك الزورق ليقترب منه .. يسير على الشاطىء 

 :     وقال له إسماعيل 
 ؟..     ـ تعدينى القناة يا ريس 

 ..ولكن انت شايف الحال ..      ـ أعديك 
 ؟..     ـ أى حال 

يهود فى آل مكان          فى الشمال والجنوب وطائراتهم    ..      ـ ال
 ..وثمنها غال .. عدية مخاطرة والت.. تدك 

 ..     ـ أنا مستعد لما تطلب 
يه             ة جن ولكن لأجل خاطرك سآخذ    ..      ـ أعتدت أن آخذ مائ

 ..خمسين فقط 
 ..تكفى عشرة .. عيب ..      ـ لماذا تستغل الظروف يا ريس 

 ..     ـ قلت خمسين يعنى خمسين 



 ..     ـ هذا آثير 
 ..     ـ أنت حر 

       
وحرك المجاديف ليبتعد بالزورق ، فارتعد إسماعيل بعـد               

ره ،  ن غي ا دف ان آم ذا المك ى فيافى ه ه سيدفن ف أن أدرك أن
 ..وقال فى ضراعة 

 .. ما تريد  لكسأدفع     ـ 
 ..النقود أولا      ـ 

 
رج       ه      إفأخ د ل ذ يع بة وأخ ن الحقي بلغ م ماعيل الم س

 ..حتويات الحقيبة الخمسـين جنيها والصياد يحدق فى م
 

د الصياد المجاديف        زورق وش ى ال زل إسماعيل ف               .. ون
و   و ف ، وه ن الخـل زورق م اطن ال ى ب ماعيـل ف اضطجع إس

ه    ه ولحم ى عظام ديد ف تعب ش د  .. يحس ب اع ق ت الأوج آان
ورأسه ينفجر من أشد أنواع     .. أخذت تتوزع على جسمه آله      

ى ا      .. الصداع    لخشب الصلب ليفلقه نصفين     فوضع رأسه عل
 وظل نائما على جنبه وظهره إلى الصياد الذى     !..ويستريح   

ان يجدف فى حذر وسكون ، وتكاد مجـاديفه لا تمس الماء               آ
 ..ولا يسمع لها صوت 

      
غير        لبا ص دنا ص ادفة مع ماعيل بالمص د إس ت ي ولامس

 ..الحجم وهو يدس يده بين فتحات الخشب فى باطن الزورق           
ين أصابعه             ه حب الاستطلاع يمرسه ب حتى تبين أنه  .. وجعل

تحة فى صندوق ، غيبه الصياد                 ة خارجة من ف سلسلة ناعم
زورق        اطن ال  وحدق إسماعيل فى الظلام بين شقوق          ..فى ب

وع السلسلة            ين ن م يتب  فحول وجهه إلى الصياد      ..الخشب فل



 :وسأله 
 ؟" ..يا ريس "      ـ أمعك ثقاب 

 ؟  ..     ـ لماذا
 ..     ـ أشعل سيجارة 

 ..اننا فى حرب ..      ـ السيجارة تضيعنا 
 

ر    ماعيل للأم أذعن إس لة   ..      ف ن السلس نه ع رف ذه وص
د أن أدرك أن الصندوق موجود غالبا فى آثير              والصندوق بع

 ..من الزوارق التى تبقى فى البحر 
 

راه   ان ي د وآ ياد الجام ه الص ى وج تطلع إل و ي أل وه       وس
رغم أنه يزاول التجديف آثيرا ويحنى  .. طويلا مستقيم العود     

 ..جذعه 
 ؟..     ـ عديت ناس آتير يا ريس 

 ..من يومين وأنا أعدى خلق ..      ـ آتير 
 ..     ـ وتحت أى بلد نحن الآن الإسماعيلية أم السويس 

نا فى الخليج قريبا من السويس            ولو آنا تحتها آنا    ..      ـ ان
 ..ن زمان ضعنا م

 ؟ ..     ـ ألم تعدى سيدات 
 

ذا   يه ه ى عل و يلق ه الصياد وه ى وج ماعيل ف      وحدق إس
 ..السؤال فرآه جامدا لم يتغير 

 ..أبدا ..      ـ سيدات فى هذه الأهوال 
 ..     آان صوته هادئا وواضحا 

 ..     ـ بقى آتير على البر 
ر      ن المخاط دك ع اول أن أبع ى أح س  ..      ـ انن ذلك تح ول

 ..أمامنا القليل .. قربنا .. بطول المسافة 



 ..     ـ سأنام وعندما نصل أيقظنى 
 ..     ـ حاضر 

 ..     ومضى زمن 
 

وأحس .. سماعيل عينيه بضعة دقائق واسترخى      إوأغلق       
توقف المجاديف      فتصور أن الزورق وصل إلى الشاطىء       .. ب

زال ف          ..  زورق لاي إذا بال يه ف تح عين ولمح .. ى وسط الماء    وف
د الصياد شيئا غريبا            مسدسا آبيرا من طراز إيطالى      .. فى ي

ديم  رة   .. ق رآة الأخي ده للح ان يع زناد  .. وآ غط ال د .. ض وق
ه      تأمله إسماعيل فى صمت وتوجس من الرجل           .. انشغل ب ف

اذا ؟    ـمس.. را ــش ده لم ى ي ذا ف ى   .. دس آه نفع ف ه لا ي إن
 ..   الحرب 

 
بالخوف وبالعرق على جبينه وبازدياد ضربات      وأحس           

 ..قلبه 
 
ه     و  ى مسدس ده عل ع ي ريعا ووض ه س ك نفس نه تمال لك

وأخرجه من جيبه ، وفى اللحظة التى       .. وأصبعه على الزناد     
ده ويصوب إلى رأس               د ي يها الصـياد يم ان ف سماعيل وهو  إآ

 .نائم ، تحرك إسماعيل سريعا وأطلق النار 
 

 ..لقتان فى دوى المدافع ووهج النيران      وضاعت الط
 

   ***                                   
 

     وأحس إسماعيل بالدم يلطخ ثيابه ، وأدرك أن الرصاصة          
تفه وخرجت من جسمه واستقرت فى قاع الزورق              أصابت آ



 ..وحدق فى وجه الصياد وجس نبضه فتبين له أنه مات ..   
 

بحث فى بطن          زورق حتى وجد قطعة حديد رفع            وظل ي ال
ة الخشب التى تغطى الصندوق           ا قطع وآسر القفل وفتح   .. به

ى ووجد سلسلة            .. الصندوق    نقود والحل ئا بال وجده ممتل " ف
نة  ان " أمي د ، وآ به وارتع ية ومصحفها ، فارتجف قل الذهب

اء ، فتناول إسماعيل المجدافين         زورق ساآنا فى وسط الم ال
 " ..بور توفيق"يل متجها إلى ـل اللادف طوـذ يجـ وأخ..

    
ان       يدة أن الصياد آ ى الشواطىء البع أدرك وهو ينظر إل

 .يغرر به ويتجه إلى الجنوب 
 

حمل ترك المجدافين و  "  بور توفيق  "ولما بلغ شاطىء          
بة        ده حقي نة  "فى ي وآل الجواهر والنقود التى وجدها     "  أمي

زورق             ه برجله إلى       فى الصندوق ، وخرج من ال د أن دفع بع
  ..عرض الماء 

 
    ***                                    

        
وعندما صعد إلى شارع القناة ، آان الظلام لا يزال يخيم                  

، والمدينة ساآنة ، بعد أن توقف الضرب ووجد أمينة جالسة  
ة ـت الشـتح زينة وجائع ت ح ره ، وآان دها تنتظ جر وح

 ..ونعسانة 
 

ى            ت عل يه وارتم رت إل ا وج تردت روحه ه اس ا رأت ولم
 .. صدره 
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